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فلو آمتوا لظل هم الجاه والسلطة فى ضرء الإبمان بالله ٠‏ فلا نجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين . أجر فى الدنيا » واجر فى الآخرة » أو أجر على 
إيمانهم بنبيهم . وأجر آخر لإيمانهم برسول الله . ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب سنا 5 0 إن يسيم قد امن فاخي سييحافه وتعال بيار هم ارين 
حقبقيا فيقول سبحانه : ٠‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن بأق 
وصف بعضهم بالإيمان . وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين . لأن الإيمان 
يغابله الكفر. لكن المق يمد المعنى المناسب لنعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون ٠‏ 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمتهى الدقة » فهناك فرف 
بين أن تكفر وليس عتدك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأ: 
الإمان كقراءة التوراة والإنجيل 


تعرف مقدمات 





لقد قرأ أهل الكناب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسقوا أبضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم . لأن مقتضى معرفتهم 
اللبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد منهم ليس كاقرا 
عاديا . بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق . ثم خرج وفسق عنه . 


ومادام الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 
منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهردية والنصرانية بالاقلية 
المؤمنة ليوقعوا بهم الأذى رالضرر. ويقول الحق سبحاته : 


6 0 كَإن يكو 
لدبا 7 كمزرت © لد 








ممح خمم حمصه ابره 


لكن الحن سبحانه بطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : «لن 
يضرركم إلا أذى ١‏ . أى يا أبتها الأقلية النى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى أسلّم وترك البهودية ‏ إياكم أن تظنوا أن الاكثرية الفاسنة قادرة على إنزاك 
العذابيكم ؛ فالحق _سبحانه ‏ يعلن أن محارلة الأكثرية لإنزال الضرر بالاقلية التى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأفى . 

ماهو الضرر؟ وباهو الآذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى بؤْلم ساعة وقوعه ثم ينتهى , أما الضرر فهو أذى يؤل 
وقت وقوعه . وتكون له آثار من بعد ذلك ؛ فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
منفعة بسيمة فالصفعة اليطة تم + وللها يذهب مباشرة + لكن إن كانث الصفعة 












قط وقد يكون الأ بالخلمة عالأستهزاء :لايق قد وري 5 
نينطق بكلمة الكفر أو الفُجْر, هذه الكلمة ليس ها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا الؤمنين 
إلا أذىء وهذا أقصى مافى استطاعتهم . وليس لهذا الأذى أثر. 


إذن فقول الحق : و لن يضروكم إلا أذى ٠‏ أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز» أو إشارة بحركة تؤذى شعرر الؤمن » أو 
تمجد الكفرء ونعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لاهل الإيمان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الآمر قد سار عل هذا المنوال مع الدعرة الحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : ٠‏ لن يضروكم إل أذى » 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . وثبت 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أقى . 








ولننظر إلى ماحدث لبنى قينقاع . ولا حدث لبنى قريظة . ولا حدث لبنى 
النضير , ونا حدث ليهود خيبرء هل ضسروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم هم بالحرب 


فانتصرت عليهم » فإذا أنت حاريتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللساد 








١.‏ حموج جوج + تج 0ت ص ص موحت 

إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لمم جميعا . لقد هزمهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكتهم الله ؛ 
لآن الحق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار . ثم لا ينصرون ؛ , فإن أراد أهل 
الفسن أن يُصَمّدوا الاذى للمؤمنين ليوقموا ضررا حقيقيا ٠‏ فإن الكائرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين ٠‏ فهزيتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه ه الشرط » وما نسميه ٠‏ الجواب ٠‏ ف و إن » حرف شرط تحزم فعل الشرط 
وجوابه فإن كان الفعل من الافعال الخمسة فإنْئَا نحذف النون ء ولذلك نجد القول 
الحق : «وإن بقاتلوكم يولوكم الأدبار» , 











إن « يقاتلركم » فعل شرط محذوفة منه النون . وديولوكم الأدبار» أصلها 
يولونكم الأدبار . وهى جواب شرط حذفت منه النرن » وعندما يأق العطف بعد 
فهل يكون بالرنع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالحز 
الحق يعطف بالرفع فياق قوله : ٠‏ ثم لا يُنصرون » . إنها كسرة 
العرى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا » لآن المتكلم هر الله سبحانه . كيف جاءت 
« التون  ,‏ 





هنا نقف وقفة فَلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون نأريما لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف يحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ ونكون الإجابة 
هى : و ثم لا بنصرون ؛ إن هذا القول الحكيم يحمل قضبة بعيدة عن الشرط 
والجزاء . إنبا حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
يقاتلرا إنها قضية ثابتة منفصلة » وليست معطرفة على الشرط ء فعلة عدم النصر ء 
ليست القتال . ولكنها الكفر . 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا . فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحر مغاير» هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون ٠‏ لآن الذى يأى بعد ال « فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
عليكم فى بداية عهدكم . وهذا ما تفيده || 
شعي فيد الترانجى ...وهلا 





حم 025424225٠2+:‏ إردره 


المؤمئرن حتى لواستعدوا بعد فترة لمعركة يرْدُونَ بها على توليهم الأدبار . إنه حكم 
تأبيدى . لآن « ثم » تأتق للتعقيب مع التراخى . والفاء تأن للتعقيب المباشر بدون 
تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآق : 
تنيز > 
(سورة عبس ) 
لان دخول القبر يكون بعد الوت مباشرة ء ربعدها يقول الحق : 


ْم َرَرُي » 











وحيو حجن 

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأتى ب هثم » ١‏ وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يأق الحق به ف » . والتعقيب فى الأية التى نتتارطا يأن بعد و ثم » » 
وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسن لن ينتصروا على أهل الإيمان ٠‏ ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم . إنها هزيمة بحكم نهائى . هذا هو القول 
القصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء ه لا ينتصرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن الآ ينتصر أهبل الكفر بذراتهم ء ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر- 
لاينتصرون لا بذواتهم ٠.‏ ولا يُتصرون بغيرهم أيضا . 





إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 
فقط. ولكتها ستظل إلى أبد الآبدين . 


ومن السطحية فى الغهم أن نقول : إن الآية كانت نتطلب أن يكون القول « ثم 
لا ينصروا ‏ لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصوبها لابد أن 
يفول : ٠‏ ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حنى من ٠‏ لا ينتصرون » لآن ه ينتصرون » 
فيها مدخلية الأسباب منهم ٠‏ أما ٠‏ ثم لا ينصرون » قهى تعنى أن لا نصر لهم أبدأ ٠,‏ 
حتى وإن تعصب لاهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك 





ايها المسلمون ‏ نصرا للكائرين عليكم منهم أو بتعصب فوم لحم 





لفاك 
ص١‏ ممححعحه 242225 220200 


ناعلمرا أنكم دخلتم معهم عل غير منهج الله . وقد يق إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منهج وررح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام ومن الإبمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيّتك ؟ 
وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟ 


لا لقد انتبهنا إلى كل شىء إلا الإسلام . قدمنا الاننياء لعصبية وقومية وعرقية 
عل الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحن لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخعلنا 
المعركة رحن من جند الله و مزوة تحدث عندما لا نكو جئداً لله ؛ لأن الله ضمن 
النصر والغلية لجنوده فقال : 


1 َإنَّ مدنا لم الكدبرت © #4 





( سورة الصانات) 
فإذا لم تغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . وبقول الحق من بعد ذلك . 


د عَلوِمْالذِلهآنَماتْتَْوَ وبل ين 


أل وح لِينَكلناين ومو عضب يِنَألّه وَصرتك 
0 المت د ك بِأنهُمَ لايخو َ 


نت اق كفل 15 


وال الاك سَاء غَيرِ 5 دَنِكَيمًا 
عَصَوا وك وأيَتدُوقَ 07 هد 
ونحن نستخدم كلمة وضرب ؛ ف النقود . عندما نقول : صرب هذا الجنيه فى 


مصر » ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة التى 
بيصنم منها النقد ويرسم فيها الحفريات التى تبزر الكتابة والصور على رجهى المنيه ٠‏ 
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صمح نمت ح٠مصت‏ وحص حم حمصت رات 


ثم يصب المادة فى ذلك القالبٍ » وتخضع للقالب فتبرز الكتابة والصرر » ولا تتلي 
ذلادة على القالب . كأن هضرب » معناها ه الزم » بالبناء للمجهول فيهما ٠‏ وكان 
م القالبٌ الذى تصب فيه ولا تتلى عليه ولا يمكن أن تنشكل إلا 





إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت 
عليهم الذلة ؛ أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنها أبدا » كما لا يستطيع 
اللعدن المفروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه . وكان الذلة قبة 
ضربت عليهم . وقالب لهم . وقول الحق : « أينا ثقفرا» تفيد أنهم أذلاء أينما 
وُجدوا فى أى مكان . ولكن هناك استثناء لذلك . ماهو؟ 


إنه قول الممق : ٠‏ إلآ بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ إنهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهدٍ من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا هم الحاية . فلا كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دنخل رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة 
رأعطاهم العهد . فكانوا آمنينء ولا خانوا العهد ء وم يُرفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 
غسربت عليهم الذلة مرة أخرى . 





إذن لقد كاترا قى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد . وانقطع حبل الله عنهم ٠‏ 
فهيجوا الميبة التى عرفناها ونزل بهم مانزل . وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى 
النضير وبنى قريظة ويهود خيير . 


إذن فهم قبل ذلك كانوا فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم أول ما نزل المديئة ببى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشرا فى 
اطمئنان إلى أن خانوا العهد . فضربت عليهم الذلة . وطردوا من المدينة » كما بقول 
الحق : «ضريت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » 


لقد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولابة على الناس . فالرسول فى عهده 
كان قائما على أمر المسلمين : وكذلك يكون الأمر معهم فى ظل القائمين على أمر 
الإسلام . ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنيج الإسلام . 


تب حمح 0٠وج‏ 2+0 ص مح حص وح نوت 6 
أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ٠‏ إنهم دائها فى ذلة إلا أن 
يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله . أو من جانب حماية من الناس . ونحن 
نراهم على هذا الحال فى حياتنا المعاصرة ٠‏ لابد لهم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 
فعندما حاربنا ه إسرائيل ه فى حرب أكتوبر. انتصرنا عليهم إل أن تدخلت أمريكا 
بنقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : ٠‏ لا جُلّدُ لى أن أحارب أمريكا » 








لو كانت الحرب بيننا ربيهم فقط لانتهت قرتهم ؛ فهم بلا عزة ذاتية » 
وتكون لهم عزة لو كانوا فى جاتب حبل من الله . أو حبل من الناس . يفول الحق 
سبحاته عنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ٠‏ ولنا 
أن نلاحظ أن الذلة لها استثناء , فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
حبل من الناس ٠‏ أما المسكنة , فلا استثناء فيها » وقد فال الحق عنهم فى مرضع آخر 
فى القرآن الكريم 





وال كمه وبَةو بض فِنَكهَ « 
رمن الآية 31 سورة البقرة). 

فى النفس , إنهم مساكين يأمر من الله . أما الذلة فقد يق 
لهم من ينصرهم ويقف بجانبهم ؛ فالذلة أمر من خارج . أما المسكنة فهى فى 
ذاتيتهم » وعندما تكون المسكنة ذاتية ٠‏ فلا إنقاذ لهم منها + لأنه لاحبل من الله يأنيهم 
فينجيهم منها ء ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها . ويقول الح : « وباءوا 
يغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن المق قد قطمهم فى الأرض ؟ 
ولنقرأ قول الله : 


> َمَطْئه فى الأزض أن‎ ١ 








(من الآية 178 سورة الأعراف ) 

المكان الرحيد الذى آراهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزيرة 
العربية فى يغرب ء واستفروا قليلا . وصارت هم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب » 
وصارت غم سيادة اقتصادية , وكذلك سيادة حربية » وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات فى الأرض هر المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لفد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة 





غم اتناك 
حمصص اذاه 


اجاء ما يفيد أن نبيا سيا فى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كاليثاق الذى قلنا عليه من 


0 


26 لالم عد 


النييشن لما 






يق 





(١‏ سورة آل عمراة) 
وهنا الميثاق يقضى بأن يترلى الرسل بلاغ الأمم التى يمرا إليها . وأن يُبلغ اهل 
الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمميج الكتامل 
- والمهود - ل بأنوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النى المنتظر ليؤمنوا به . ومن بعد 
ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله . لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحاته يخبرنا ما 
حدث متهم فى قوله : 


( ابقل ا رفاكترل. 4 





ومن الأية هم سورة البقرة) 
فياذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن ختم الله قالبهم بالمسكنة ؟ 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ٠‏ لقد أرسل الله لحم آيات عجيبة ولكنهم كفروا بها ٠:‏ 
تلك الآياث التى جاءنا ذكر منها فى قوله الحق : 


لمن تاينقتل 4 


ية 01 سورة البغرة) 








« وَعَلما لبك العام ونا 





(من 


كثير من الآيات أرسلها الحق لبنى إسرائيل . منها ماجاء فى قوله الحق : 








رسورة البقرة). 





المفلت 


2 2+2 2+ اصمحصح محص مه جح وح‎ ١ 


ولكنهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب مرسى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه عيرن المياه ليشربوا . 
اذ مسي مومى لمهم ْنَا أطرب بِمُصَا ' 


ع مسا ا 


عينا دعل كل أنايس مَفْم 








رمن الآية 1 صورة البقرةع. 


يتين سق +. ولمموا: الاكذات .مل النياتهم 





وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الا: 
وقتلوهم ٠‏ وفى شأنهم يقول الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ب 1 
ساون قرت عل إلا ران يود عي اق اي ع 
المسكنة . وكل ذلك ناشىء من فعلهم . ق بين أن يبدأهم الل بفعل . وبين 
ا اط لمر 














لا ملم ين لذن مَهُو اننا لَك لم رِصَيْمْ صن سَيِيلٍ 
أذ يراه 4 
5 وأسررة العا 


القد حرم الله عليهم الطيبات بظلم منهم لأنفسهم . لآن معنى تحريم الطيبات أن 
الله حرمهم متعة فى طيب ء وذلك لأنهم استحلوا متعة فى غير طيب 2 
الشارع تأتى على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكيا قلئا من قبل : 
ل ل 0 
افقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإمان بالرسول , وفكرة الإيمان بالقرآن » ومنهم 
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون فى الإيمان 
وللصرين هل اللقر: للق يقوله:سيساله : 


ف رمع 


َه قأيِمَة َلُونَ 


5 0 0 4 بتجثرة © 








يا لقا 
+ 2:+022292220+22+252 135417 


وهذا ما حدث بالقعل . لكن أى آبات لله كانوا يتلونها ؟ إنها الأيات المهيمنة » 
آيات الفرآن ولاذا بقرل الح : وهم بسجدون ٠‏ وهل هناك قراءة للقرآن ساعة 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة » 
أى الصلاة فى الليل » وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون ٠‏ 
ويُمْرفْهم بأجم يقيمون صلاة العتمة  .‏ العشاء ‏ وهى صلاة المسلمين ٠‏ وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون ٠‏ إذن نهم مسلمون أو نفهم من قوله : « وهم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . والسجود أقوى سات الخضوع فى 

5 . وماداموا يصلون فلا بد أخبم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة فى الإسلام » ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلا » وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإيمانبة التى يدخخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان . 





ود آناء » جمع ف إف » مثلها مثل و أمعاء » جمع ؛ معى » . ود الآثاء » هى مجموع 

الأوقات فى الليل » وليست فى «إِنّ » واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وقت من 
الليل . ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى وقت آخر . وكأن المؤمتبن يقطعون الليل فى قراءة 
للقرآن , والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان ؛ فهو لا يصلى فقط صلاة |' 
وهى ستأخذ وإ » واحدا . أى وفتا واحداء ولكنه عندما يصلى فى آناء اللبل 
فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة » وزاد عن الفترض عليه » ومادام قد زاد عن 
المفترض ء فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل فى مقام الإحسان ٠‏ لى 
أنه وجد ربه أهلا لأن يصلى له أكثر نما افترض عليه ع كأنه قد قال لنفسه : أنت 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا البعض 
من أهل الكتاب لم يكوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط » ولكتهم دخلوا بنقلهم » 
فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن ينطبق عليهم قول الله تعالى : 


>احذين مَآءَانَهمْ ريم نمم حكانوا 











سورة الداريات ) 


ما معنى « محسن » ؟ إنها وصف للإنسان الذى آمن بربه نعبّد الله باكثر مما افترض 





تعبدنا الله بخمس صلوات فتزيدها لتصل إلى عشرين نلا . ونحن تعبدنا الله بصيام شهر اق 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الآيام 
العام ومنا من يصرم فى كل شهر عددا من اليام 


وتعبدنا بالزكاة بالنصاب . ومنا من يزيد على النصاب . وتعبدنا سبحانه بالحج 
مرة ؛ ومنا من يزيد عدد مرات الحج . فحين يريد العيد أن يدخل فى مقام الإحسان 
فبابه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به ؛ فالعبد لا يمترع أو يقترح العبادة 
التى يعبد بها الله . ولكنه يزيد فيها افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن » لقد دخلوا بثقلهم فى الإسلام قصلوا آناء الليل 
قرسا انعراذء ومخلرا مقام الإحسان . وارادوا أن يطبقوا القول 


« كثا تلان ابن يتجرد يج » 


أى أنهم ماداموا قد صلوا اليل ناما متسر فلات لبد ف انوا الصا 
فى آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل فى مقام الإحسان ونصل فى الليل » 
ونكون بارزين إلى السياء فلا يفصلنا شىء عنهافوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السياء 
الدنيا . وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثلم| تجد من النجوم المخلالئة اللامعة 
فى الأرض ٠»‏ ويسألون عنها فيقال لهم : إنها الببوت التى يصلى أهلها آناء الليل رهم 
يسجدون , وكل بيت فيه هذا يضىء كالنجوم لاهل الساء . ويضيف الحق فى 
صفات هؤلاء : « وبالاسحار هم يستغفرون ٠‏ وهل فرض الله على خلقه بأن يصلوا 
آناء الليل فلا ييجعون إلا قليلا من الليل ؟ لا ء ولكن من يريد أن يدخخل فى مقام 
الإحسان , فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة 









عليه القول الحق : 





كيل كي ين نين لايك الْبَلِماييْجَعُونَ © 





زسورة الذارياك) 





ا 


شرو 
خحمحصحهح تح +وج2- 24642006 4ه 








وهذه دقة البيان القرآى التى توضح مقام الإحسان : فيكون فى مالهم حق للسائل 
وا محروم . وليس هناك قدر معلوم لليال الذى يخرج . لان المقام هنا مقام الإحسان 
الذى بعلو متام الإيمان . ومقام الإيمان ‏ كما نعرف ‏ قد جاء ذكره فى قوله الحق 








وسور المارج ) 


فالانسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا ٠‏ 
لكن فى مقام الإحسان فلا حدود لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب 
ا 0 الإحان . فنال فيهم الحق : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ب آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون ٠‏ وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح ٠‏ ركذن انا لاتسح أن ا 
أهل الكتاب جبعهم هم الذين جاء فيهم فوله  :‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فاهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جميعا . قمن أهل الكتاب 
جماعة قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون . إنهم أمة قائمة » وكلمة 
٠‏ قائم » هى ضد ه قاعد » . والقعرد غير الجلوس ٠‏ فالملوس يكون عن الاضطجاع 
فيقال : كان مضطجعا فجلس 






لكن عندما نقول : ٠‏ كان قائما » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعد القيام 
والقعود قى الصلاة مريح . أما القيام فهو غير مربح . ونحن نعرف أن الرسول صى 
الله عليه وسلم كان يقف فى الصلاة حتى تتورم قدماه ؛ لأن الفقل كله على 
القدمين . ولكن عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جملة أعضاء الجسم . وعندما 
يصفهم الحن : ومن أهل الكتاب أمة قائمة » فمعتى ذلك أنهم أخذوا أمانة آداء 
الفروض بكل إخلاص ٠‏ وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وتعشوع . ويستمر الحق فى 
وصفهم فى الأية النالية : 





لفان 





الْمَمرُوفٍ وَبَنْهُونَ عن لتك سرع في 


اكرات ورد لبك يِنَألصَبِِنَ ©) جه 


وهم بالإيمان: بالله واليوم الآخر . وبالامر بالمعروف . والنبى عن المنكر. نما 
يتصفون بالصفات الت أوردها الله ضفة أخير أمة أرجت للناس وف أمة عند 
صل الله علبه وسلم . لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ‏ ومن أول 
الآمر- فى مقام الإحسان . وماداموا قد دخلوا فى مقام ان فهم بحن كانوا 
مستشرفين لظهور النبى الجديد . وبمجرد أن جاء النبى الجديد ثلقفوا الخيط وآمنوا 
برسالته . وصاروا من شير أمة أرجت للناس . ريكمل الحن سبحائه صفاتهم 
بقوله : ٠‏ ويسارعون فى اخيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى فى حق المؤمنين : 





وسررة آل عمراق) 

ن ٠‏ السرعة » وه العجلة » فنه السرعة » وه العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث . ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى قطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اخنلاف بين السرعة والعجلة . وأول خلاف بينهها 
يتضح فى المقابل . نمقابل السرعة الإبطاء ء ويقال : فلان أسرعء وعلان أبطأ 
ومقابل : العجلة » هوه الأناة » فبقال : فلان تأنى فى انخاذ قرارء . فالسرعة ممدوحة 
ومقابلها وهو ١‏ الإبطاء» مذموم . « والعجلة ٠‏ مذمومة . ومقابلها وهو التق 
مدوح ؛ لآن السرعة هى التقدم في ينبغى التقدم فيه ء والعجلة هى التقدم فيرا 
لا ينبغى التقدم فيه . ولذلك قيل فى الامثال : «فى العبجلة الندامة ٠‏ وفى التأن 
السلامة » وقال الحق : 


9و معأ مهد 


ونحن نعرف أن هناك فرقا. 








رمن الآية 158 سورة آل عمران ) 





ومحص مح حون صمحو بحصحصبصت اذاه 





وهر سبحانه : هنا يقول ٠‏ ويسارعون فى الخيرات » أى كلم| لمحت لهم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها » أى أنهم يتقدمون فيا ينبغى التقدم فيه . إنهم يعلمون أن 
الإسراع إلى الخير حدث , وكل حدث يقتضى حركة , والحركة تقتضى متحركا » 
وامتحرك يقتضى حياة . فيا الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة : لذلك يجب أن 
تسوع إلى الخيرات » وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام 
القيلولة . وكان حاجبه بمنع الناس من إيقاظ الخليفة » فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز 
رقال للحاجب : 








أريد أن أدخل على مير المؤمنين الساعة . فمنعه الحاجب قائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو التهار إل فبها , فدعه ليستريح , وسمع 
1 . قال الحاجب : إنه ابتك + 
ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزير 
لنحاجب : دعه يدخل . فلم) دخل الابن على أبيه , قال الابن : يا أبى بلغنى أنك 
استخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء 
الله . غدا نيرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبدالغزيز وهو ييكى : الحمد لله الذئ جعل من أولادى من يعينتى على الخير . 








القد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير » فيادامت هبة الخبر قد هبّت عليه فعيل 
الإنسان أن يأخذ بها ؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار الأحداث فى نفسه ء لذلك فعليه 
أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير , وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعبن والده على 
الخير ء لكتنا فى زماننا قد نجد من الأبناء من بطلب الحَجر عل أبيه إن فكر الأب فى 
فعل الخير . متناسين قول الحق : ه ويسارعوت فى اخيرات وأولئك من الصالحين » 








وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم سال حون ؟ 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقابله « رجل طالح ٠‏ . والإنسان صالح للخلافة » فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الارض . والرجل الصالح برى الشىء الصالح فى ذاته فيترك هذا الثى»ء 
على ماهو عليه أو يزيده صلاحا أما الرجل الطالح أو المفسد فهر يأ إلى الثىء 
الصالح فيقسده » ولا يقعل صلاحا . 


غم لفان 
هت صوص مص ص ٠ص‏ 0ح مص حبص نوصت 

إن الرجل على سبيل المثال ‏ قد يمد بثرا يأخذ منه الناس الماء ٠‏ فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه ععى حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من 
البثرء فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة . ويخرج من المنزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت . فياخذ الناس الياه وهم فى المنازل . إن هذا الرجل قد 
استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر 


إذن فكلمة ٠‏ رجل صالح » تعنى أنه صالح لآن يكون خليفة فى الأرض رصالح 

لاستعمار الأرض أى أن يبعلها عامرة . فيترك الصالح فى ذاته » أو يزيده صلاحا : 
ويجاول أن يصلح أى أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يحاول أن 
يجعل عمله عن عمن علم ٠‏ فلا بقدم على الممل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 





ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات فى 
الزراعة ء لكنهم لم يعرفوا أهم فد اضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادوا . لذلك 
عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار جمة ؟ وهذا لابد أن 
يكون كل عمل قائما على قواعد علمية سليمة ء ولنقرا قوله تعالى ؛ 


عو مع« امهم م 7 
ط كاتف مالل أل بوم عل إذ نشخ رَالبصرَ 






(سورة الإسراة) 





بالأسرينَ أتمدلا و الذي سل ستيمْ البو 
سرد الم ون نار * 





3 (سورة الكهف) 

إذن نقد اكرم الله من آمن من أهل الكتاب قوصفهم الوعف الحقيقى . فهم 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدرن ٠‏ ويؤمنون بالله واليوم الآخر . ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المكر . ويسارعون فى الخيرات ٠‏ ثم يحكم الحق عليهم حكيا 
عاما بأنهم من الصالحين لعارة الكون والخلافة فى الارض ‏ 





صمححوح تح وحص صوص حص وص نوصت 11ل 


ومن بعد ذلك يضيف الحقى : 





عله 


إنه سبحاته يعطيهم الجزاء العادل . وإن شيا لا يضيع عنده وهو الحق ؛ فالخير 
الذى يفملونه لن يمحد لهم أو يُستر عن الناس + لأنه سبحانه عليم بالتفين ٠‏ فمن 
الجائز أن يصنع إنسان الأعيال ولا يراها أحد . أما الحق فهو يرى كل عمل ٠‏ وهر 
الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين كفروا فبقول : 











دك مد دق عوك 
عَنْهَمَ أموالهم ولا 
بعس وفع عم 


يظن الكافروت أن الأموال والأرلاد قد تغنى من الله » نهم لا يحسنون التقدير » 
فالاموال والأولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى : 


« اها نول واركش 2 





ووو عه سس ب 
أن أل عندهب برعم © © 
زسورة الانشال) 
ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الآمر على حقيتته ؟ ف ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لأن معناها اختبار وامتحان ٠‏ وقد يمر الإنسان بالفتنة ٠‏ وينجح . 











كأن يكون عنده الأموال والأولاد ء وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله فى 
الخير والأولاد لم يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منيج الله وجعلهم ينشاون 
على الناذج السلوكية فى الدين. لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة 





فلا يظن أنبها أمر سبىء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هى اختبار وابتلاء وامتحان » 
وعلى الإنان أن بنجح مع هذء الفتنة ؛ فالفتنة إنما تضر من يخفق ويضعف عند 
مراجهتها . والكافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد ٠‏ بل سوف يأق يوم 
لا يملكون فيه هذا المال . ولا أولتك الأولاد . وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 
الآخرة شيئا » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا ينفسه. مصداقا لقول 
الحل : 
« ييا انس 

ولد 00 بو كمس 

( سورة لقيان ) 

إن كل امرىء له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين . والكافرون فى الدنيا 
مشغولون بأمواهم رأولادهم وعندما نامل قوله : ٠‏ عنهم » نجد أننا نقول : 
؟ الغنى هو من تكون له 
ذاتية غير محتاجة إلى غبره ٠‏ فإن كان جائعا فهو لا يأكل من يد الخير. والنبى صل 
الله عليه رسلم يقول : «ليس الغنى عن كثرة العرض ء ولكن الغنى غنى 
التفس )200 

















والمقصود بِالعَرْض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثر , ومتاع . وعرض الدنيا كاماء 
المالح . كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه ويغشها » 
ويغتر بالمال والاولاد وينسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله ء إن الكافر يأخذ 
مسالة الحياة فى غير موقعها ء فالخرور بالمال والأرلاد فى الحياة أمر ادع . فالإنسان 
يستطيع أن يعيش الححياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد فى الحياة يآق 
يوم القيامة ويجد أمواله وأولادة حسرة عليه ؛ لماذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والاولاد 
بزهله هذا الموقف فهو يعان من الأسى ويقع فى الحسرة 
)١(‏ رراء أحد فى السند. واللبشارى . ومسلم . والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة. 











عوزالعنات 
حوحص معنن وح نمت صوص ص بجح واتاه 


ويقول الحق سبحانه عن هذا الممتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « وأولئك 
أصحاب النار هم فبها خالدون » وهذا مصبر يليق بمن يقع فى خخديعة نفسه بالمال أو 
الأرلاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار؟ لنعرف أولا معنى كلمة 
« الصاحب : , إن الصاحب هر الملازم ؛ فنحن نقول : فلات صاحب فلان أى 
ملازمه » لكن من أبن تبدأ الصحبة ؟ . إن الذى يبدأ الصحبة هوه فلان » الأول ٠‏ 
له فلان الثانى » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها , وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه ٠‏ 
وعن الصحبة مع النار نرى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤتبها على أنه اخنار النار 
وصاحبها . 


؟لسنا نرى فى الحياة إنسانا قد ارتكب ذنبا وأصابه ضرر» فيضرب نفسه ويقول : 
أنا الذى استأهل ما نزل بى وأستحقه » وكذلك الإنسان الكافر يجد نفسه يوم القيامة ؛ 
.وهو يدخل النار . ويقول لنفسه : أنا أستحق ما فعلته بنفبى » وتقول النار لحظتها 
ردا على سؤال الحق الها : 


321 عرو شوو اين 
(سورة ق» 


م م لمات وَتَفُولُ كَل من ميد 2 * 

وف الآخوة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهى تبغض صاحبها . فإذا كان للإنسان 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا ؛ وهى خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأق يوم 
القيامة وصاحبها ماضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الدنيا » « اضرب فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدنيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته ». 
والظالم ننفسه بالكفر بأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر ء فلا يعصاه اللسان فى الدنيا ٠‏ 
لماذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته فى الحياة الدنيا » لكن ذلك الكافر يأق يوم القيامة 
إل عنه إرادته . فتتحرر أبعاضه . ولا تكون مرغمة عل أن تفعل الأفعال التى 
الا ترتضيهاء وتتمرد الأبعاض على صاحبها ء وتشهد عليه . قد يقول قائل : 
ولكن الابعاض هى التى تتعذب . نعم . ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عما 











إذن فالصحبة تبدأ من الابعاض للنار « أولنك أصحاء 
فإن رأينا كفارا يعملون خيرا فى الدنيا فليحذر كل منا 





النار هم فيها خالدون » 
فائلا : إياك يا نفس أن 





شل التمغاين 
٠١‏ صمح ٠ج‏ +25 ++ و20 


تنخدعى بذلك الخير .0 لماذا ؟ لآن الكافر بعيش كفر القمة . وكل عمل مم 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله » وإن كان غبر حابط عند الناس . وبعد ذلك 
يقول الحق عن هؤلاء الكافرين : 


جد متمدو ىذ الصا 





موقا الويف لقننو نت 


و ل 


ثرت © جد 


إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا 
منهج الله إنه ‏ سبحانه - يشبهه بريح فبها صر . أى شدة . فيادة « الصاد والراء » 
تدل على الشدة والضجة والصخب ء ومثال ذلك ما قاله الحن عن أمرأة إبراههم : 









قم 
إنها أتت وجاءت بضجيج ؛ لآنها عجوز وعفيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله الحق 
ظط اناد تدكا ريح منص بيده » 

وسرية للم 


والريح الصرصر غى: التى تحمل الصفيع ونا صوت مسموع . 


رقوله الحق : « كمثل ربح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا » 
فالمرد قد يكون فى منطقة لا ربح فيها » ويظل باقيا فى منطقته تلك ء وعندما تاق 





ححص بحح بوص صوص حص محص بص ح رأدراهت 


الريح فإما نفل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر . فتتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفعل الريح التى فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث . ويقول عنها الحق : ٠‏ أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم نأهلكته » وساعة نسمع كلمة و حرث » فتحن نعرف أنه 
الزيع ٠‏ وقد سياه الله حرثًا . ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يحصد . بقول 





لرِعُونَ جع كوكناه كله 





سورة الواقعة ) 
كن الريح العارمة تفسد الحرث . وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 
للارضء أى جمل الأرض هثة لتنمو فيها الجذور البسيطة. وتقرى عل 
اختراقها , وأخذ الغذاء منها . وهذه الجذور تستطيع -أيضا من خلال هشاشة 
الارض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات . 





إن الى سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أمرالهم 
فى الخير » لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم 
يظلمون » وهكذا يكرن مصبر الإنفاق عل نبة غير مؤمنة ٠‏ كهيئة الحرث الذى هبت 
عليه ربح فيها صوت شديد مصحرب ببرد . فال د صر» فيه الشدة والبرودة 
والعنف . وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده 


تعد ده فلافنل تجن اهم 
3 بالريج جاعلام يبح عر 

عل يرى تارك من يمر 
إن جلبت قسمنا فاثت حبر 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفًا إلى منزل حائم 
الطائى . ١‏ والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة . وه الريح الصرء : عى 


ه١١‏ حمص صمح ٠ت‏ + توج تج + 2 
الريح '' المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَانَا أن الصقيع يتزل على بع 
المزروعات . فيتلفها . وتلاحظ هنا أن الحق سبحائه قد جاء ببذه الآية الكريمة بعد 
أن أوضح لنا فى الآبة السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار . وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع . 
وهى أن هذه الاموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخيرء لن تغنى عنهم شبئا فى 
الآخرة + لأنهم لا بملكرنها . اذا ؟ 





لأن العمل إنما يراد للثواب عليه . والنية دائها هى التى تحدد الحدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أموالهم فى اخير الذى يعلمه الناس 
كالمساعداث . وتفريج الكرب ٠‏ رإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
رْبُ هذه النعم . أو كانوا يعملوها طمعا فى جاه الدنيا . وتقدير التاريخ وذكر 





الانسانية ؟ 
لاشك أنهم كانوا يعماونها للجاه .أو للتاريخ . أو للإثسانية + لانهم لا يزمنون 
ما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله . ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه 


على ما قدموا . وقلنا من فبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له . 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها ء والفخر فيها . فقد أعطتهم الدنيا كل 
شه 


الحق سيحائه وتعالى يضرب لنا مثلا : وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى امثل : أن يأق إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه » 
فيشخصه ويثله بأمر حسى يعرفه الجميع , ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الى الممحس 
أولا » ثم بعد ذلك يكوّن من المحسات المعقولات . 





فالطفل على سبيل امثال ‏ برى نارا فيمسكها فتحرقه'. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا . فيجده حلوا ٠‏ فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلو الطعم . ويأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الثىء مر الطعم . فكل العلومات النى يعرفها الإنسان بوسائل 








إدراكه التعددة إنا تاق من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كما علمنا ‏ وسائلها الحواس المنمس الظاهرة . وهى : العين 
لترى » والأذن لتسمعء والأنف ليشم . واللسان ليذوق . والآنامل لتلمس ٠‏ 
وهكذا تعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية فى الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس 
أخرى ندرك أعمالها . ولكنا لا ندرك أجهزجا أو آلائها 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى ب 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء فيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس المدمس الظاء 
الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من ثىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 

تحمل الثىء تعرف قدر الجهد المبذول فى الحمل . وهتاك حاسة أخرى غير ظاهرة 
بين » فيمسك الإنسان القباش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القياثن 
أكبر من سمك فياش آخر ؟ ومعرفة سمك الشى- لابد أن يكون واقعا بين لامسين 
إذن فهناك حواس كثيرة ترب المعانى عندنا ؟ فكل الإدراكات بنت الحس . ولذلك 
يقول الح سبحاته وتعالى : 





هذه الحاسة عى حاسة 








3 اي رم وَالْأصَرَ 





رسورة التحل ) 
هذه هى الوسائل للإدراك . وقد أورد سبحاته السمع: والابصار أولا لأخنا 
الرسياتان الأساسيتان . وأورد من بعد ذلك و الافئدة» وهى المختصة بالمعان 
والقلبيات وغيرها . فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقرل. 
قهى سبجاته بآ .بامن حتموئ “تتفق في انواس .. وتنلم أن :فى للغة أمرا اسه 
« التشبيه ٠٠‏ فعندما يجهل إنسان شيئًا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يأل صاحبه: آتثعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : لاأعرفه / فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى قلانا فى الطول . ويساوى ذلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسان من أمر 














خم ارت 
٠٠١‏ صمح محص محص ص محص وح حميص هه 


لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والمحق سبحائه يضرب لنا المثل بالأمرر الحسية ٠‏ لتفهم 
الأمور العنوية ٠‏ والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون هم آطة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه - 


9 عه قلق مال ودع 


تراك منشسَونَ ورجلا سَلَالِرَسلٍ هل يسبرِبان مدلا 


4 


إنه سبحانه بوسح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل عملوك تعدد 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا ٠‏ بل بيهم نراع و وبطييعة 
الخال لابد أن يكرن هذا العبد مرهقا . وهكذا تكون قضية الشرك بالله , إن العيد 
فى مثل هذه الحالةيكون مُشتناً وموزع النفس بين الذين يملكوته وهم متشاكسون . 
أما قضبة التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » 














نا الح سبحاته ‏ رحمة بنا - من المعنى العقدى العالى إلى معنى بحس من 
أن الرجل .المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ‏ وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا عل غير نية إرضاء الله فى 
طاعته ء فمهها أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأحذ زئية فقط . لا. لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة 
رجلا . فعلينا إذن ١‏ تأخذ المثل بحرفيته ٠‏ ولكن تأخذ الأمر بمبجموع الثل . مثال 
آخخرة يقول الخيق .سيحا, 
اطي نكل 


عزوو ع دع ووب 4 عفد 
اصح هيما روه الح وَكانَأء 







شَعَلَ كل فىء مُقرا جه 4 
رسورة الكيف) 





فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا » ولكن قصة الحياة كلها » تشبه القسة التى يضربها 
الحق كمثل . الاء حين ينزل يختلط بالارض ء. وبعد ذلك عهتزء فتعطى نبانا » 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم . هكذا هى الدنيا فى 














خا 
صمحصمح وعمس 0 م0 حبص حبص اله 


زخرقتها + فالبداية مزهرة : فيها نضارة وخضرة وبهجة . ونهاية مؤلة ومدمرة 


إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معني الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهابته أن 
يصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ وهو ما يقوله لى مونسع آخبر من القرآن الكريم . 


3 فَجَمسَهَا حَصيداكان [: نَم بالأممس ك0 
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وعندما تمعن النظر فى قوله الحق : 





(سوزة. ال عمرففاع 

نجد فى هذه الآية « به »ء الْشْبّه هم القوم الذين ينفقون 

أمواهم بغير نية الله . أى كافرون بالل واُسَبّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح. 
وفيها المر. والنتيجة أنه لاجدوى هناء ولا هناك 





وناذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم » وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
م يظلموا أنفسهم ؟ 


إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كمقوبة . مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه 


طق ٍنَابَوتهم» بلونا عب انه إذ اموا ل 





إ( سورة القلم) 





القد جزاهم الله بظلمهم ء ولكن ألاانرى رجلا لم نظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة . والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؛ ويصير عل كارنته . يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الخفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا تكون الكارثة بائنسبة للمؤمن لها ثراب وجزاء ء أو تكون تطهيرا لليال . أما 
الذى ينفق على غبر نية الله وهر كافر. فلاثواب له. 





ويذيل الحق الأية بقوله ؛ وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نففتهم بدون جدرى ولا حصيلة لها عنده . ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم , لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول » وهم الذين صنعوا. 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فُحَبطت اعيافم , وتلك هى عدالة الحق سبحانه 
وتعالى : 








ويقول الحن من بعد ذلك : 





إن مثا تأيه ين 


ع 


0 وَدُوأمًا 
2 وَمَاقءْ اتتختى صِدُورَهُم 


لل كرتيل © #ه 





راجع أصله وخرّج احاديثه الدكتور امد عمر هاشم ثائب رئبن جامعة الأزهر. 





